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قــــــصــــــــــــة قــــــصــــيــــــــــــرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن الأول ـالح
إضـافةً إلـى أنه ستـكون هـناك فـائدة في
امتلاك عـارضة ثانيـة، حيث يمكن تقديم
تنوّعٍ أكـثر في الفعالـيات المؤدّاة. ومع ذلك

انفجر فنان الأرجوحة فجأةً بالبكاء. 
هبَّ المـديـر علـى قـدميه، محـزونـاً بعمق،
وســأل عن الأمــر، وعنــدمــا لم يـتلقّ أيّ
جـوابٍ صعـد علـى المقعـد وعـانقه، خـداً
إلى خـد، بحيـث كان وجـهه مبتلاً بـدموع
فنـان الأرجـوحـة. ومع هـذا، تـطلَّب الأمـر
الكثير من التساؤل والتربيت المهدّئ حتى
راح فنـان الأرجوحـة ينشـج باكيـاً: " فقط
والـعارضة الـواحدة بيـدي - كيف يمكنني

أن أواصل العيش! " 
ذلـك جعل الأمـــر أسهل نــوعــاً مــا علــى
المـديـر لمـواسـاته؛ فـوعـده بــأن يُبــرق من

المحطة القادمة من 
أجل أرجـوحـة ثـانيـة لـيتم نـصبهـا في أول
بلـدةٍ في جـولتهمـا، وراح يلـوم نفـسه علـى
تـركه الفنـان يعمـل طويلاً إلـى ذلك الحد
على أرجـوحة واحدة، وشكـره وأثنى عليه
بحـــرارةٍ لجعـله تلـك الغلـطــة أخـيــراً في
دائــرة انـتبـــاهه. وهكـــذا أفلح في إعــادة
الـطمـأنـينـة إلـى فنـان الأرجـوحــة، قليلاً
قليلاً، وصار قـادراً على العودة إلى ركنه.
غـيـــر أنه نفــسه كـــان بعـيــداً عـن عــودة
الطمأنينـة إليه، وظل، بشعورٍ عميق بعدم
الارتياح، ينظر خلسةً إلى فنان الأرجوحة
من فوق أعلى كتـابه. فإذا ما بدأت أفكارٌ
كهـذه تعذبه، فهل ستدعه وشأنه، يا ترى،
علــى الإطـلاق؟ ألن تــزيــد بــالأحــرى في
إلحاحهـا عليه؟ ألن تهدد وجـوده بالذات؟
وفي الـــواقع، كــان المــديـــر يعـتقــد بـــأنه
يــستـطـيع آنــذاك أن يــرى، خـلال النــوم
الهـاديء ظـاهـريـاً الـذي كـان قــد أعقب
نوبـة البكـاء، إلى تـغضّنـاتِ القلـق الأولى
الـتـي راحـت تحفـــر نفــسهـــا في الجـبـين

الطفولي الناعم لفنان الأرجوحة. 

بـائــس لطــريقتـه المعتــادة في الحيـاة، أن
يقـضـي الــوقـت علــى رف الأمـتعــة. وفي
البلدة التـالية في جولتهم، وقبل أن يصلوا
بوقتٍ طويل، كانت الأرجوحة تُرفع آنذاك
في المسـرح وتكــون جميع الأبـواب المـؤديـة
إلـى خـشبـة المسـرح قـد تـُركـت مشـرَعـةً،

وكل الممرات بقيت سالكةً.  
ومع هـذا لـم يكن المـديـر ليعـرف الـراحـةَ
أبـداً لحـظــةً سعيـدةً واحــدة حتـى يـضع
فـنان الأرجـوحة قـدمه علـى سلّم الحـبال
ويصـبح بطـرفـة عين، أخيـراً، متـدليـاً في

الأعلى على الأرجوحة. 
وبـالـرغـم من الكـثيـر جـداً من الـرحلات
التي كـان قد رتّبها المديـر بشكلٍ متعاقب،
فإن كـل واحدةٍ جـديدة كـانت تـربكـه مرةً
أخرى، ذلك أن الرحلات، وبصرف النظر
عن أي شيء آخـر، ترهق أعصـاب الفنان

إلى حدٍ بعيد. 
وذات مـرةٍ، وكـانـا يـسـافـران معـاً ثـانيـةً،
وفنان الأرجـوحة مستلقٍ على رف الأمتعة
حـالمـاً، والمـديـر مـتّكـئٌ للخـلف في مقعـد
الـنافـذة المقابـل وهو يقـرأ كتـاباً، خـاطب
فنـان الأرجـوحــة رفيقـه بصــوتٍ واطيء.

فكان المدير كله انتباه على الفور. 
قـال فنـان الأرجوحـة، وهو يعـض شفتيه،
إنه في المستقـبل يجب أن تكون لـديه على
الـدوام أرجوحـتان يعـمل عليهمـا بدلاً من
واحــدة فقـط، أرجــوحتـان إحــداهمـا في
مقـابل الأخرى. وافق المدير مباشرةً، غير
أن فـنان الأرجوحـة، وكما لـو أنه كي يبيّن
أن مـوافقة المديـر مثل رفضه، قال إنه لن
يعمل أبـداً مـرةً أخـرى إلا علـى أرجـوحـة
واحـدة، مهمـا كـانـت الظـروف. ويبـدو أن
هذه الفـكرة ذاتهـا بإمـكانـية حـدوث ذلك
جعلـته يـــرتعــش. أبـــدى المـــديـــر، وهـــو
يتحـسس طـريقه بـانـتبـاه، مــوافقته مـرةً
أخـرى، فـأرجــوحتـان أفـضل من واحـدة،

حول قبّة لمـسرح، في فصول الـسنة الأكثر
دفئــاً، تُفـتَح والــشمــس والهــواء المـنعـش
يتـدفقان بـشكلٍ لا يقاوِم إلـى داخل القبو

المعتم، بل وكان ذلك جميلاً. 
صحيحٌ، كانت حياته الاجتماعية محدودة
نـوعاً مـا، إلاّ من بهلـوان زميل لـه كان في
بعـض الأحيـان يـتسلـّق السلـّمَ إليه، فكـان
الاثنـان عندئـذٍ يجلسـان على الأرجـوحة،
وهمـا يتمايلان يساراً ويمـيناً على الحبال
الـسانـدة، ويتـحدثـان، أو شغيلـة البنـّائين
الذيـن يُصلحـون السـقف فيتـبادلـون معه
كلماتٍ قليلة من خلال نـافذة مفتوحة، أو
الاطفــائي، وهــو يـتفحـص جهــاز إضــاءة
الطـواريء في الشـرفة العـليا، والـذي كان
يـذكــر له شيئـاً مـا يبـدو محتـرمـاً لكن لا
يمكـن إدراكه إلا بصعـوبـة. عـدا هـذا، لم

يكن هناك ما يقطع عليه عزلته تلك. 
وبـين الفـيـنـــةِ والفـيـنــة، ربمــا راح أحــد
العـاملين المسـرحيين الـشارديـن في أرجاء
المسرح ذات مسـاء يحدّق متأملاً الارتفاع
العــظيـم للــسقف، إلــى مــا بعـــد النـظــر
تقـريبـاً، حيـث الأرجوحـة، غيـرَ عارفٍ أن
أحـداً هناك كان يـراقبه، وهو يمارس فنه

أو يرتاح. 
وكـــان مـن المــمكـن أن يــسـتـمـــر فـنـــان
الأرجـوحـة في عيـشه بهـدوء هكـذا، لـولا

تلك الرحلات المحتّمة 
مـن مكـانٍ إلــى مكـان، الـتي وجــد نفـسه
يـجرّبـها بـإفراط. وبـالطبـع، أولى مـديره
الأمـرَ عنــايته فلـم تكن عـذابـاته لـتطـول
لحظــةً أكثـر ممـا هـو ضــروري؛ ذلك أن
سفــر البلــدات، صبـاحــاً عبـر الـشـوارع
الفـارغة بسرعـةٍ خطرةٍ جداً، يـبدو بطيئاً
وفقـاً لسأم فـنان الأرجوحـة؛ أما بالـنسبة
لـرحلات السكـك الحديـد، فإن مقـصورةً
بكاملها كانت تُحجـز، حيث يستطيع فنان
الأرجـوحـة، قـدر المــستـطــاع عبـر بــديل

نفسه، ما كـان ينزل مـن أرجوحته ليلاً أو
نهـاراً علـى الإطلاق. في الأول، فقـط عن
رغبةٍ مـنه في تحسين مهـارته، ولكن فـيما
بعد لأن العـادة كانت قـوية جـداً بالنـسبة
لـه. وكل مــــا كـــــان يحـتــــاج إلــيه، وهـي
احـتيـاجــات متـواضعـة جــداً أيضـاً، كـان
يجهـزه به أفــراد يتنـاوبـون علـى ذلك من
بين الحـاضـرين الـذين كـانــوا يتفـرجـون
عليه مـن الأسفل، فكـانــوا يصعـدون إليه
ويهبـطون ثـانيـةً في حاويـات منشـأة لهذا

الغرض مهما كان الشيء الذي يطلبه. 
وما كـانت هذه الطريقـة في العيش تسبب
أيّة إزعـاجات خـاصة للـمسـرحيـين، عدا
أنه، حـين تكـــون هنــاك أدوار أُخـَـر علــى
المـسرح، كـان وجوده الـذي لم يكن ممكـناً
إخفــاؤه فــوق، يتـسـبب بـطــريقــةٍ مــا في
صرف الانتباه، كما هي أيضاً حقيقة أنه،
رغم كـونه في مثل هذه الأوقـات، يبقى في
الغالب ساكناً جداً، فإنه كان يجتذب إليه
نظرةً مستغربـةً هنا وهناك من الحضور.
مع هـذا، كـانت الإدارة تـراقب هـذا، لأنه
كـان فنـانـاً استـثنـائيـاً وفـريـداً. وكـانـوا،
بــالـطـبع، يقــرّون بـــأن ذا الأسلــوب مـن
العـيـش لـم يكـن مجــرد نــزهــة، فـبهــذه
الطـريقة فـقط يمكنه في الـواقغ أن يُبقي
نفسـه غلى ممـارسة مـتواصلـة وأن يُبقي

فنه في ذروة كماله. 
بـالإضافـة إلى أن ذلك كـان صحياً تمـاماً
هنالك فوق، حـين كانت النوافـذ الجانبية

 كـان فنان الأرجوحـة - وهذا الفن، الذي
يمــارَس عــالـيــاً في مــســارح المـنــوّعــات
الكـبـــرى، أصعـب مـــا يمكـن للـبــشــر أن
يُنجزوه بـاعتراف الكل - قـد رتّب حياته،
بـحيث أنه ومـا دام باقـياً يـعمل في المبـنى

فـــــــرانـــــــز كـــــــافـكـــــــا
ترجمة / عادل العامل

كافكا

لقـد أهـتم الإنـســان في عصـره المـبكـر بــأشكـال
وجـدهــا في بيـئته الـطبـيعيــة، لفـتت أنـتبــاهه؛
فـقلـمـــا خفـي علـيه أن الـنـمــط الــذي يـنــسج
ــــى مــنـــــواله حـلقــــات شــبـــــاكه العــنـكــبـــــوت عل
وتـصميـم البنـاء الذي يـبدو لـقوقـعة الحـلزون
والوضع الذي تـبدو عليه الأفعى عنـد سباتها،
Spie يـتخــذ شكلاً مــشتــركــا؛ً شـكل الحلــزون
spira ومــدلـــول المفـــردة اللاتـيـنـيــةrale . 
يـــشــمل أي إلــتــــواء لجـــســم مــن الأجـــســــام:
مـنحـنـيــات الأفــاعـي أو القـــواقع علــى سـبـيل
spirare المثـال. ومن جــذر الكلمـة ذاتهـا تـرد
أو  spirabilisالـتــي يمكـن تــرجـمـتهــا الــى
)لطف الهـواء( وكذلك أيضـاً )الإنتعاش(. وفي
مــــدلــــول الـكلـمــــة ) inspirationالــــوحـي
الروحـاني( يـشار بـوضوح الـى الأرتبـاط بجذر
الكلـمة اللاتيـنية ) spiritusالروح( المعـروفة
Mytholoe في الـدين والأسـاطيــر الشـعبيـة
ــــوجــــود ــــة مــطـلقــــة لل  gieالــتــي تعــتــبــــر عل

الإنساني.
إن مـن يـتعــرض الــى قــوة إمـتـصــاص دوامــة
مائيـة، من يتمكـن من مشـاهدة عـاصفة دوارة
رملية أو مائية، تقتلع بـيسر وسهولة السيارات
وسقوف المنـازل والحيوانات والنـاس، يستطيع
أن يدرك مـدى القـوة التي تـتمتع بـها الحـركة
الحلــزونـيــة. فــالمــراقـب المـتـمعـن ســيكـتــشف
ـــالـتـــأكـيـــد الإتجـــاهـين المـتــضـــاديـن لـكلـتـــا ب
الدوامتـين الحلزونيتين؛ الدوامـة المائية وتدور
من الخـارج الــى النـقطـة الــداخليـة المـركـزيـة،
والــدوامــة الهــوائـيــة وتــدور مـن الــداخل الــى
الخـارج. وقـبل أن يعي الإنـسـان هـذه المعلـومـة،
لا بـد أن يكـون قـد أدرك الأهـميــة التـطبـيقيـة
للـشكل الحلـزونـي. هل دفعه الـى هــذا التـأمل
آثار أقـدامه في رمـال الصحـراء أم في الطين أم
الجليـد عنـدما كـان يحوم ويـدور حول حـيوان
بــري يــروم أصــطـيـــاده؟ هل أهـتـم بــألــتفــاف
الـنبـاتــات المتـسلقـة كــأشجــار الكـروم والـلبلاب
مـثلا؟ً ربمــا لاحـظ بـتمـعن أيـضــاً الــدوامــة في
شعيــرات نبــات من الفـصيلـة ذاتهـا أو في شعـر
حـيــوان أو في نــوع مـن أنــواع الـصـبــار. وســواء
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المشغل القصصي العراقي في اتحاد ادباء البصرة
بــدأ اتحــاد الأدبـــاء والكـتـــاب العــراقـيـين في الـبـصــرة ، تحـضـيـــراته لإطلاق

فعاليات المشغل القصصي السنوي في العراق.
وقـال الـشـاعــر علي نـويــر رئيـس اتحـاد أدبــاء البـصــرة، أن جمعــا من أدبـاء
البـصـرة نـاقـش، مـسـاء الـسـبت، في اجـتمــاع أداره القـاص والــروائي الـرائـد
محمــود عبـد الـوهـاب، وحـضــره القــاص المبــدع محمـد خـضيــر، و15 أديبـا
بصريا، التحضيرات الأولية لإقـامة ، المشغل القصصي السنوي في العراق،

الذي من المؤمل أن تنطلق فعاليته، منتصف شهر كانون الأول.
وأوضح نــويـــر، للــوكــالــة المــسـتقلـــة للأنـبــاء، )أصـــوات العــراق( أن "المــشغل
سـيهـتم بــالـســرد بــأنــواعه المخـتلفــة، واقتــرح الأدبــاء المجتـمعــون، أن يكــون
المــشغل تقـليـــدا سنــويـــا، ينـتقـل بين المحــافـظــات العـــراقيــة، حــسب ظــروف
المحـافـظــات، لمتــابعـة المـنجـز الـسـردي بــأجنــاسه المخـتلفــة، لاغنـاء المـشهـد

الثقافي العراقي عبر كشف التجارب الجديدة." 
وأضــاف "ستـسمـى الـدورة الأولـى، دورة القـاص الـراحل جلـيل القيـسي، لمـا
تـركه مـن أثر بـارز في المنـجز الـسردي الـعراقـي." مشـيرا إلـى أن أحد مـحاور
المــشغل، سـيكــرس لأدب الـقيـسـي، كمـــا سنــسعــى لإقــامــة عــرض مـســـرحي

لبعض مسرحياته.
وتــابع نــويــر أن "المحــور الأســاس لـلمــشغل، سـيكــون الـتجــارب الجــديــدة في
الـسـرد العـراقـي، تتفــرع منه عـدة محـاور فــرعيــة تنـدرج في عـمليـات تـقص

للمنجز السردي،  واستشراف آفاق تطوره."
ولفت إلـى أن المشغل سـيخصص جـائزتين، واحـدة للقصـة وأخرى للـرواية،

وستقوم اللجنة التحضيرية بترشيح بعض النقاد لتسمية الجائزتين.
وأشـار نـويـر إلــى أنه تم تـسـميـة الـلجنــة التحـضيـريـة الـتي تـتكــون من 13

أديبا، والتي ستأخذ على عاتقها تنفيذ فعاليات المشغل.

مطلع العام 2008
مهرجان للشعر العربي والقصة القصيرة في الانبار 

قـال مصدر في مـنتدى هيـت الادبي، الاحد، ان المنـتدى سيقيـم مطلع العام
المقـبل مهــرجــانـــا للــشعـــر العــربـي يــشــارك فـيه شعــراء مـن مخـتلف مــدن
محــافظـة الأنبـار، بـالتــزامن مع مهـرجـان آخـر لـلقصـة القـصيـرة، في وقت
تــشهــد فـيه محــافـظـــة الأنبــار انفــراجــا بــالــوضـع الأمنـي بعـــد سنـــوات من

التوتر. 
واوضح جـابـر يــاسين مـصلح نـائـب سكــرتيـر مـنتــدى هيـت الادبي للـوكـالـة
المــستقلــة للأنبـاء )أصـوات العـراق( إن المـنتــدى "سيقـوم بتـنظـيم مهـرجـان
للشـعر العربي مـطلع شهر كانـون الثاني المقبل لـشعراء من مدن مـحافظة
الأنبـار الثمـاني، يتم بعـدها اخـتيار الفـائز لغـرض تمثيل مـحافظـة الأنبار

بمهرجان العراق الشعري." 
وتابع مـصلح "سيتـم في نفس الـوقت ايضـا، تنـظيم مهـرجان كـتاب القـصة
القـصيــرة بغيــة تحفيـز الـشبـاب علـى الاهـتمـام بـالنـشـاطـات الادبيـة ودعم

التوجهات الثقافية للشباب من جديد."
وعـن أول فعـــالـيـــات المـنـتـــدى الـــذي تم تـــأسـيـــسه في ربـيع عـــام 2007، قـــال
مـصلح" شهـد الـسـابع والعـشـريـن من تـشــرين الأول المــاضي إقـامـة أمـسيـة
شـعريـة تحت عنـوان )من تـأريخ هيت نـستلهم إبـداعنـا الشعـري( لمجمـوعة
مـن الشعـراء الـشبـاب، تمحـورت علـى الحس الـوطني." مـضيفـا ان المنتـدى
"أقـام أمــسيــة شعـريــة لتـأبـين ابن مــدينـة هـيت الـفيلـسـوف مــدني صــالح،
أستــاذ الفلـسفــة في كـليــة ألآداب بجــامعــة بغــداد، والــذي تــوفي قـبل قــرابــة

شهرين." 
وذكـر مصلح أن المنـتدى يـضم في عضـويته أكثـر من عشـرين شـاعرا وقـاصا
وروائيـا من ابنـاء المديـنة، وهـو أحد فـروع الاتحاد العـام للكتـاب والأدباء في

العراق، مبينا أنه منتدى ادبي مستقل عن اتحاد كتاب وأدباء الأنبار. 
وأشـار الـى أن الاتحـاد العــام للكتـاب والأدبـاء في العـراق يـدعـم المنتـدى من
خلال تقــديم مـســاعــدات مــاليــة لـتغــطيــة جــزء من نـشــاطــاتـه، كمــا يقــوم
بتوفيـر الكتب والإصـدارات، اضافـة الى المـساهمـات والمساعـدات الشخـصية

المقدمة من محبي الثقافة في مدينة هيت.
وقــال مصلـح أن السـابـع عشـر من شهـر كـانـون الأول المقـبل سيـشهـد إقـامـة

أمسية للشعراء الشباب يتم من خلالها دعوتهم لتقديم نتاجهم.
وقــال إن المنتـدى "سـيصـدر قـريبــا نشـرة تحمل اسـم )منتـدى هـيت الأدبي(
تتـضمن نشـاطاته وجـدول أعماله الأدبـية المقبلـة من مهرجـانات وأمـسيات

شعرية وقصصية، حيث سيضيف شعراء من جميع محافظات العراق."

البيت الثقافي النجفي منهاج فصلي حافل
مـن عبق المـاضي الخـالـد ومن الق الحـاضـر الـواعـد تنهـض النجف
بعـلمــائهــا ومفكــريهـا ومـثقفـيهـا لـلمـســاهمــة الفــاعلــة في صيـاغـة
مشهـد ثقافي مـتألق لعـراقنا الجـديد ومن هـذا المنطلق اعـد البيت
الـثقـــافي في الــنجف الاشـــرف الـتـــابع لـــدائـــرة العلاقـــات الـثقـــافـيـــة
منهـاجـاً ثقـافيـاً حـافلاً خلال شهــري تشــرين الثـاني وكـانـون الأول
القــادمـين حـيـث يقــدم الــشــاعــر عـبــد المـنعـم القــريــشـي محــاضــرة
بـعنــوان )قــصيــدة الـنثــر قــراءة وتقــويم( ومحــاضـــرة عن )الـثقــافــة
العـراقيـة بـين سلطــة القيـود وإنـسـانيـة الـوجـود( يقـدمهـا الـدكتـور
محمـد عنـوز، وفي أواخر هـذا الشهـر يضيف الأسـتاذ ريـاض حجاب
والـسيـدة انـتصــار عبـد الـواحـد في محـاضــرة عن ظـاهـرة الـعنف في

البرامج التلفزيونية للأطفال.
بــدايــة شهــر كــانــون الاول تــشهــد قــاعـــة البـيت الـنجفـي محــاضــرة
للأستـاذ حــسين الــسيــد سلمــان عن تــاريخ الاحـزاب الــسيــاسيـة في
العــراق بعــد الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة، المــرأة الـنجفـيــة ودورهــا في
الـصحافة الـنجفية ستكـون عنوان المحاضـرة التي ستلقيهـا ماجدة
شنون وزينـب الموسوي ومـائدة الربـيعي وهنّ متخصـصات في المجال
الإعلامـي والتربوي في المحـافظة، ويبـدوا ان للمرأة النـصيب الاكبر
خلال هــذا الــشهــر مـن الفعـــاليــات الـثقـــافيـــة حيـث يقـــدم الاستــاذ
جـاسـم الحلي والــسيـدة بـشـرى الـزامـلي محـاضــرة بعنـوان ظـاهـرة

العنف ضد المرأة في المجتمع العربي، رؤى وحلول.

اخـــــــبــــــــــــــــــار ثــقــــــــــــــــــافـــــــيــــــــــــــــــة الـــــشـكـل الحـلـــــــزوني  وعــلاقــــتــه بـــــــالـفــكــــــــر والأدب 

علـى خطـى رامبـو، سـار الشـاعـر الفـرنـسي هنـري
تــومــاس درب حـيـــاته الـطـــويل جــوالا يـنـتقل مـن
بلاد الــى بلاد ومن مــدينـة لـسـواهـا وتـتلاحق مع
ذلـك اعمــاله كـسـيل غــزيـــر من روايــات وقـصــائــد
ـــــســـت، ـــــــة، كـل ـــــــرجـــمـــــــات مـخـــتـلـفـــــــة لـ)غـــــــوت وت
مـيلفل،بــوشكـين( فقــد بــدأ ولعه بــالـكتــابـــة منــذ
مـراهـقته وبـرزت مــوهبـته في وقت مـبكـر كـســابقه
رامبــو لكـنه لم يـكن يهـتم كـثيــرا بنـشــر كتـابــاته،
وبعـد اكمـال دراسته في الأدب والفـلسفـة واللغـات
الحـيـــة وممـــارسـتـه مهـنـــة المــــراسل الــصـحفـي في
هيئة الأذاعة البريطانية )البي بي سي(لمدة عشر
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الـشــاعــر الفــرنــسي هنــري تــومــاس:مهــاجــر يــرصـــد الجمال
.تشبه فتاة شابة...

ملساء، منطوية، رقيقة 
بستة عشرعاما أو تزيد...

لم تذق الحب..او تعرف الأسرة..
يقولون لي:انت مخطيء 
وأقول: انا واثق من ذلك 
انها الأنثى..ليس غيرها 

في تصميم مصغر اكثر نقاءا 
يالبراعة الطبيعة!!!"

اذن، فالـشاعر المـهاجر دومـا )هنري تـوماس( ظل
راصــدا ممتــازا لعيــوب الحيـاة ومـواطـن الجمـال
فـيهــا وهــو يهــرب من كـل شيء بــاخـتيــاره الا من

الموت الذي يقول عنه:
"اننـا نتقـبل الموت كـأمر قـدري ولانفكـر فيه لأنـنا
نــريــد ممــارســة هـــذه اللعـبــة الــوهـمـيــة المــرعـبــة
لنبتعـد عن عدونـا )المنطـق(...اننا نـدين انفـسنا

بذلك "...
)عن الفيغارو(- باريس

"خمس نوافذ، في خمسة طوابق..
اضاءت فجأة...

انثال عمود من النور...
كتدفق قلب ملعون من الأعماق...

انها سمات بالغة الخطورة..
حيث يغامر بنفسه..

متثاقلا..وحذرا..
ذلك الظل الذي يلتف ويتسلق الدرابزين...

في قلب العتمة الكثيفة 
وحيث أحفر لنفسي 

صومعة صغيرة 
اتنشق فيها غاز المناجم 

في ليال هائجة كبركان...!!"
كـما ينظـر الشاعـر باندهـاش الى اسرار الـطبيعة
والخـلق..يتأمل الأشجـار، النسـاء، الزهـور، ويجد
خيــوطــا تــربــط بيـنهـــا جمـيعــا فـــالجمـــال عنــده

واحدا لايتجزأوكل مافي الطبيعة جميل...
"ورقة اليوكالبتوس هذه..

سنـوات ثم انتقـاله الـى الولايـات المتحـدة ليعمل
ــــدأت محــــاضــــرا في مــــادة الأدب في الجـــــامعــــة ب
ـــــولايـــــات ـــــة الـــتجـــــوال المــــســتــمـــــر في ال مــــــرحل
المتحـدة..وعنـدما عـاد الى فـرنسـا، لم يـستـقر في
ايـــة مـــديـنـــة حـتـــى نـــزل في مقـــاطعـــة بـــريـتـــانـي
لـيــسـتقـــر فـيهـــا اخـيـــرا ولمـــدة خـمــســـة وعــشـــريـن

عاما...
في شعــــره الـكـثـيــــر مـن الــصــــور الـتــي يقــــول انه
يكـتبهــا دون البحـث عنهـا مــادام يمتلـك اللاوعي
ولأنه يعـشق الليل فهـو يتنـزه كثـيرا خلال المـساء
لأن الأشجـار عنـدئـذ تكـون حيـة ولأنه يهـرب من
نفـسه....ونزهـاته الليليـة واضحة في قـصائـده لما
تحـمـله مـن تــــوتــــروتـــشــــوش واضح اضــــافــــة الــــى
الــرصــد الجـمـيل لـكل نــأمــة او حــركــة تـبــدر مـن
كـــائنــات الـليـل الحيـــة..كمــا يحــوي شعــره نـقمــة
على التكـنولوجيـا والتلوث وحنـينا الى الـطبيعة
والـنقــاء..فـفي قــصيــدته )عـــاصمــة( ملامـح لكل

ماسبق...
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ترجمة: عدوية الهلالي

Amun – Re . إله الــشـمــس( آمــون ـ ري(
كـمــــا الإله الآسـتـيـكـي Quetzalcoatl، في
ذلك الإقـليـم من عــالمنــا الــذي أظهــر لنــا أروع
عــرض لحــركــة حلــزونيــة: ألا وهي المجــرة. إن
ـــزونـي لمجـــرتـنـــا )درب حقــيقـــة الإتجـــاه الحل
اللـبــانــة( أو أي نـظــام كــوكـبـي آخــر نــاشـئ مـن
حركـات مختلفـة للكـواكب والنجـوم في خضم
Keplerschen مـجرتهـا. فقانـون كبلـرشن
يـوضح بأن حركـة النجوم أكثر سـرعة في مركز
المجــرة من تـلك التـي في محيـطهـا ممــا يمنح
منـظرهـا شكلاً حلـزونيـاً على نـحوٍ جلـي. هذه
الـظــاهــرة المـيكــروفـيــزيــائـيــة يمكـن أن تجعل
لــيــــوفــنهــــوك  Leeuwenhoekمخــتــــرع
المجهــر، ينـظــر إلـيهــا كمــا لــو كــانـت شكـلاً من
أشكــال الــبكـتــريــا، الـتـي تــظهــر بـــأشكـــالهــا

الأساسية، كروية أو عصوية أو حلزونية. 
لــذا يجـب منــذ البــدء عــدم إستـبعــاد مقــارنــة
الـشكل الحلـزوني في الكـون المصغـر بـالـضبـاب
النجـمي في الـقطـبيـة. فـإذا مــا تلاحق تـسـارع
جـــزيـئـــات الــطـــاقـــة الفـيـــزيـــائـيـــة العـــالـيـــة
البـروتـونـات أو النيـوتـرونـات بمـا يقـارب سـرعـة
الضوء، رسـمت الجزيئـات المطرودة، رغـم قصر
وجــــــودهــــــا الحــــــر، مــــســـــــارات في الحجــيــــــرة
الضـبابيـة، تمثل خطـوطها وإنحنـاءاتها شكلًا
حلــزونـيــاً أيـضــاً. ويـتــضح هـنــا، حـيــث مكــان
اللحــام بين المــادة والطـاقـة، حـيث عــرف مبـدأ
الـتكــافــؤ لــدى آينــشتــايـن ثبــوته الـتجــريـبي،
وجــود الــشـكل الحلــزونـي، كـمــا وجــد عــاشق
الطـبيعة )جـوته( مراده في عـالم النبـات، الذي
يتضمن بـالنسبـة له كلا المبدأين الجـوهريين؛
Steigee والإزديـــادPolaritat  القــطـبـيـــة

rung . 
ويــؤكــد الــشـكل الحلــزونـي ذاته كـمــوضــوع لا
ـــاريخ الفـن مـن خلال يحــده زمـن بعـيـنه في ت
العــديــد مـن اللــوحــات الـتـي أبــدعـتهــا ريـّـش
Rubens )الفـنانين الكـبار من أمثـال )روبنز
في لـــوحـتــيه )رقــصـــة الـفلاحـين( و )الـبــطل
والعــشــيقـــة(. و )فـــان كـــوخ(  Vangoghفي
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــتـــــــــــــــيــــه ) (Hiroshigeو

Hundertwasser). (
إن مــبـــــدأ الإنـــطلاق المــضـــــاد لا تــــــدل علــيه
الـظــواهــر الـطـبيـعيــة حــسب كــدوامــة الميــاه أو
العـاصفـة الـدوارة. فصـورة المـدينـة المـستقـبليـة
)أوروفـــــــيــل(  Aurovilleتـــــــبـــــــين قـــــــــــــــــــــوة
الإمـتـصــاص العـمــرانـيــة للإنــســان في حـيــاة
مدنـية، في الإتجـاه المضـاد من خط إنـدفاعـها
نحـو الخـارج. وتـاج كـنيـسـة رومــانيـة في )لـور(
) (Loireيجــسـم شـكلًا حلــزونـيــاً مــزدوجــاً،
كــدلالــة علــى تخــطي الــدنيــويــة أو الإنتـصــار

عليها. 
لقــد وجــدت الأشكــال الحلــزونـيــة في عـصــور
مبكـرة، في أوعيـة القبـور وشـواهـدهـا والأمـاكن
الـتــاريخـيــة. وجــرب المــرء في هــذا الـصــدد أن
يفكـر بتيـار )مـاء الحيـاة( أو بــالعقل الفيـاض،
الذي ))يـجري حـيثمـا يشـاء((. وهكـذا أصبح
الشكل الحلزوني رمزاً يحظى بأهمية مركزية
بـالنسبـة للإنسـان. فإكتـشافه لـذاته في مجرى
هـــذه الحـيـــاة الـــدنـيـــويـــة يـتـم في أتجـــاهـين
مـزدوجين في الـشكل الحلـزوني. ففي الحـركـة
الـبــطـيـئــة المـتـجهــة الــى الـــداخل يــصل الــى
معــرفــة الـنفــس الـتـي تــؤهل ثــانـيــة لـتـطــور

متزايد في هذا العالم. 
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الـــى الإنـتــظـــام مــن خلال ال  Nousالعـقل
المـنظم للعـالم، إثـر حركـة معينـة بعد أن كـانت
مـضطـربـة في الأصل: ))وهـيمـن العقـل أيضـاً
فـوق كل الحـركـة الـدوارة، فـمنح هـذه الحـركـة
القــوة الــدافعــة الأصـليــة. ومنــذ البــدء تمــامــاً
أخـذت هـذه الـدوامــة إنطـلاقتهـا نحـو الخـارج
من مـوقع صغيـر إستـمرت بـالإسراع والإتـساع
وســـوف تــسـتـمـــر((. ومـع أن الفــيلــســـوف لـم
يــسـتخــدم الإصـطـلاح إلا أنه وصف بــوضــوح
هـذه الحـركـة، حـركـة الـعقل المنـظمـة للعـالم بـ
ـــزونـيـــة(. ومـــا كـنـــا نـعلـم، قـبـل شهـــادة )الحل
الفلــسفــة الإغــريقـيــة الـكلاســيكـيــة هــذه أن
ـــزونـي شخــصـــاً مـــا قــــد ألحق الإتجــــاه الحل
بـعمليـة الخلق العقلـية المـنظمـة لهـذا العـالم.
Wissen Intuie غيـر أن العلـم التخـميـني
 tiveلـم يكـن مفقــوداً حتــى حلــول عـصــرنــا
هــذا وقــد وثق هــذه المــســألــة )آيــرون جـيـكل(
 Erwin Qaeckleفي كــتـــــــابـه المـــــــوســـــــوم

)التكافل الإنساني(. 
إن معــــرفــــة الأرتــبــــاط بــين العـقل والـــشــكل
الحلــزوني تعـود الـى ألفـين وخمـسمـائــة سنـة
مـليئـة بــالشـواهـد وقـد أتـسمـت أيضـاً بـصلتهـا
بـالأديـان وتعــاليمهـا. فـتمثـال )بـوذا المنتـصب(
المــنحـــــوت في القــــرن الخــــامـــس المــيلادي في
)ســــــارنــــــا(  Sarnaوالمــــــوجــــــود في المــتـحـف
الــــوطــنــي في دلهــي، يعــتــمـــــر شعــــراً ذا شــكل
حلزوني. ولوحة القديسين البوذيين الخمسة
والعــشــريـن الــذيـن يحـيـطــون بـ )أمـيـتــابهــا(
ويــسـتقــرون فــوق سحـب حلــزونـيــة الــشـكل.
ويحـيط بهـذه اللـوحـة اليـابـانيـة التـي رسمهـا
)كــويــاســان(  Koyasan بــإطـــار حلــزونـي
الــشكل. إن رمــز )التــاو(  Taoالتـنين المـلتــوي
ـــالـتــطــــابق ـــا ب ـــزونـي يـــذكـــرن علـــى شـكـل حل
الميثولـوجي والديـني عن التنين والأفعـى، غير
أن الأفـعى لا تجـسد الـشكل الحلـزوني حـسب
ولا تـقتـصــر علاقـتهـا بـالمـوضــوع علـى الـصلـة
الإشـتقــاقيــة بجــذر الكـلمــة، فـتغـييــر جلــدهــا
الـسنـوي يعـد في مجلـس الإله )أسكلـيبيـوس(
رمزاً للحياة. ومـن هذا الطريق أتـخذت رمزها
الحلزوني الشكل الملتف حول عصا أسكولاب.
وصــارت بــذلك رمــزاً لفـن الـطـبــابــة وإسعــاف
الحـيــــاة. وأفعـــى مـــدغـــارت أحـــاطــت بعـــالـم
الجــــرمـــــان، وفي معــبـــــد الأفعــــى في )وايــــداه ـ
Whydah – Dahomey )داهـــــــــــــــومـــــي
يعظـم هذا الحـيوان بـإعتبـاره روحاً إلهـية. وفي
الـتـــوراة إلـتــــوت الأفعـــى بـــإعـتـبـــارهـــا سـبـب
الخـطيئـة الأولـى فـوق صــورة الشـيطـان حتـى
تم الإعتـراف بـذكـائهـا الأبــدي. وفي حضـارات
Mexie والمكــسيكMixteken  المكـسـتيك
 kosوالـيــوكــاتــان  Yukatanتمــثل مجــرة
درب اللبـانة أفـعى يـكسـوها ريـش أخضـر. مما
يدل علـى أنهم يقارنـون بين الشـكل الحلزوني

لحركة الأفعى وتلك المجرة. 
وشبيه بهذا الرمز المتعدد الشكل تبدو العلاقة
واضحــة بـين العـقل والحلــزون في الــديــانــات.
منها مطـابقة طواف المسـيحيين حول حوض
المعـمــوديــة في مــدرســة )رايــشـنـــآور( للــشـكل
الحلـزوني، و )أمـونت(  Ammonitيـستمـد
أسمـه من )آمــون(  Ammonالإله المـصــري
القــديم الــذي يحـمل قــرون كبــش حلــزونيــة.
والـشـكل الحلــزونـي للقــوقعــة يـشـيــر الــى إله
الهـواء القـديم؛ هـذا الـذي إنـدمـج فيمـا بعـد بـ
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من الإيضاح. 
حقـاً إن الحضـارات الأولـى الـتي استفـادت من
نموذج الحلـزون والخطـوط المنحنـية في أوائل
العـصــر الحجـري الحــديث يمـكن أن نجـدهـا
واضحــة في سهــول بلغــاريــا، في جبــال البــوك
ـــيــــــــــز(  Theissثـــم  Bukkgebirgeو )ت
ـــزونـي عـبـــر )تـيـــزالـيـــا( أنـتـقل الــشـكـل الحل
) Thessalienالأراضـي المـمـتـــدة شـمـــالـي
الـيونـان( وأصقـاعاً أخـرى. ففـي بدايـة العـصر
Kykladen )البــرونــزي وجــد في )كـيكلادن
ــــى المقـبــض كـمـــا يــظهـــر ذلـك مجــسـمــــاً عل
الــبـــــرونـــــزي الـــــذي عــثـــــر علــيه في جـــــزيـــــرة
)نـاكـسـوس(  Naxosوالمـستـوحــى من أمـواج
البحـر.  إن نظـرة من أرخـبيل هـذه الجـزر الـى
آسيا الصغـرى عبر جزيرة )خيوز(  Chiosلا
يــنــبغــي أن تغـفل عــن مـــــوقـع )كلازومــيــنــي(
 Klazomeniحـيـث ولــد رجل يــدعــى )آنــا
كـسـاغـوراس(  Ana xagorasحـوالـي سنـة
500 ق. م. كــان يعـتقـد بـأن هــذا العــالم المـادي
الملـمــوس نــشــأ مـن عـنــاصــر حقـيقـيــة كـثـيــرة
Homoiome صغـيرة لا نهـاية لهـا. هذه ال
) erienبــذور الأشيــاء( كمــا أسمــاهــا، عــادت
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كـــانـت هـــذه أم حــصلــت لقـــاءات غـيـــرهـــا مع
الـنـمــوذج الأســاسـي للــشـكل الحلــزونـي. فــإن
الحضـارات الـتي ظهـرت علــى الكــرة الأرضيـة
في عصـور مبكـرة جـداً قـد أعـادت تصـنيع هـذه
الظـاهـرة فـنيــاً. في المحيـط الأوربي تــستفـزنـا
حضـارة البلـدان المتـشاطـئة علـى نهر الـدانوب
الـى إمعـان الـنظـر في هـذا المحيـط الحضـاري
الفخــاري المحــدد الــذي يـنـتـمـي الــى العـصــر
الحجـري الحـديث الـذي يـتميـز بـأستخـدامه
لنـموذج الحلزون في زخرفـة الأواني الفخارية.
هـذه )الأواني الفخاريـة الحلزونيـة( ظهرت في
Tripolge Kultur الحضـارة التـريبـوليـة
ــــالقـــرب مـن مـــديـنـــة )كـيــيف( ومـــوطــنهـــا ب
الحالية. وهي تتمتع بـأهمية كبيرة في التاريخ
الفـنـي وتعــد شـبـيهــة لحـضــارة )يــانغ ـ شــاو(
 Yang – Shaoفي صـين مــا قـبل الـتـــاريخ
وإن لــم تـكــن بمـــســتــــواهــــا. أمــــا كــيف أثــــرت
فخـاريــات بلـدان الـدانــوب من جهـة أخـرى في
Dimini – Kultur الحضـارة الـديميـنيـة
في )تـيـــزالـيـــا(  Thessalienالقـــريـبـــة مـن
سـالـونـيكـا الحــاليـة، والـتي أسـتحـدثـت شكلًا
حلــزونـيــاً أحـمــر اللــون علــى أرضـيــة صفــراء
وإطـار بـني اللـون، فهـذا أمـر يحتـاج الـى مـزيـد
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إرش منده
ترجمة: قاسم مطر التميمي


